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تطور أجيال الإدارة العامة ومستقبل الإدارة الحكومية العربية: 
تحليل استقرائي للتحديات والاستجابات

أ. د. أحمد السيد الدقن

 أستاذ الإدارة العامة والمحلية  
 كلية العلوم الإدارية 

 أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
جمهورية مصر العربية

الملخص 1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن التحديــات التــي واجهــت أجيــال الإدارة العامــة وتحليــل اســتجابات أجيــال الإدارة 
العامــة للتحديــات التــي واجهتهــا، والتأصيــل العلمــي للجيــل الثالــث لــإدارة العامــة الحديثــة الــذي يمكــن أن يشــكل مســتقبل 
الإدارة الحكوميــة العربيــة لأداء تنمــوي أفضــل. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التطــوري ووظفــت نظريــة التحــدي والاســتجابة 
فــي إطــار التحليــل الاســتقرائي. وقــد انطلقــت الدراســة مــن تســاؤل بحثــي رئيــس عــن:  كيفيــة اســتجابة الإدارة العامــة للتحديــات 
التكنولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية الاجتماعيــة التــي تواجههــا، وانبثــق عــن هــذا التســاؤل البحثــي الرئيــس تســاؤلات فرعيــة 
حــول: ماهيــة التحديــات التكنولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي أدت إلــى نشــوء الجيــل الأول المكتبــي لــإدارة 
العامــة الحديثــة، وماهيــة التحديــات التكنولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي واجهــت الجيــل الأول لــإدارة 
العامة  وأدت إلى التطور إلى الجيل الثاني الإلكتـروني/الاقتصادي، وماهية  التحديات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعيــة التــي تواجــه الجيــل الثانــي لــإدارة العامــة الحديثــة والتــي تــؤدي إلــى الجيــل الثالــث فــي ظل الثورة الصناعية الرابعة.

الكلمات المفتاحية: أجيال الإدارة العامة، الجيل الثالث للإدارة العامة، الإدارة الحكومية العربية.

المقدمة

بدأ يتأصل الجيل الأول للإدارة العامة وهو »الإدارة العامة المكتبية« مع ظهور نظرية البيـروقراطية، ومن هنا ظهر المدخل 
البيـروقراطي الذي يـركز على القواعد والإجراءات الرسمية والتدرج والخبـرة، ومن ثم لعب البيـروقراطيون دورهم الكبيـر في هذا 
الجيل للإدارة العامة، ولكن ظهرت البيـروقراطيات المعقدة التي تسيـر كالسلحفاة في التفاعل مع التغييـر والتطورات السريعة؛ 
وهكــذا جــاءت معضلــة الجيــل الأول لــإدارة العامــة فــي الجمــود والبــطء البيـــروقراطي. وتطــورت البيـــروقراطية لتعبـــر عــن هــذه 
التطــورات بوصفهــا الأداة التنفيذيــة للحكومــة وكذلــك لتطبيــق للديمقراطيــة؛ حيــث ظهــرت اتجاهــات حديثــة فــي البيـــروقراطية 

لتعبـر عن الجوانب غيـر الرسمية في منتصف القرن العشريـن )النمر وآخرون،2011: -33 44(.

وقــد شــهدت الإدارة العامــة تطــورًا هائــا فــي الانتقــال إلــى جيــل آخــر فــي ظــل ظهــور الثــورة الصناعيــة الثالثــة »ثــورة المعلومــات 
والتكنولوجيــا« فــي ســتينيات القــرن العشريـــن ومــا تبعهــا مــن اختـــراع الإنتـــرنت فــي ثمانينيــات القــرن العشريـــن وإطــاق مفهــوم إعــادة 
تكنولوجيــا  اســتخدام  يتــم  الإلكتـــروني/الاقتصادي؛ حيــث  الثانــي  الجيــل  نحــو  العامــة  تتجــه الإدارة  الحكومــة، وأخــذت  اختـــراع 
المعلومــات والاتصــال فــي ممارســة العمــل الحكومــي،  وكان المدخــل لهــذا التطــور هــو مــا شــهدته الحكومــة مــن تطــور نحــو مــا يعــرف 
بالحكومة الإلكتـرونية E-Government التي تعبـر عن اتصالات إلكتـرونية أحادية الاتجاه )الدقن،2017: 151(، ولكن هذا التطور 
نحــو إدارة عامــة إلكتـــرونية/ اقتصاديــة لــم يــؤت ثمــاره المنشــودة فــي ظــل التحديــات التــي تواجــه الجيــل الثانــي؛ حيــث لــم يتحســن الأداء 
الحكومــي علــى النحــو المأمــول وخاصــة فــي الــدول الناميــة؛ ممــا شــكل أزمــة علميــة وعمليــة للجيــل الثانــي.  وفــي ظــل بــزوغ ثــورة صناعيــة 
رابعــة وظهــور التقنيــات الإلكتـــرونية صغيـــرة الحجــم والأنظمــة الذكيــة)Schwab, 2016: 7-9( وظهــور تحديــات أخــرى، أخــذ الجيــل 
الثانــي فــي التـــراجع،  وأخــذ الجيــل الثالــث لــإدارة العامــة الحديثــة فــي البــزوغ، وهــو مــا قــد يشــكل مســتقبل الإدارة الحكوميــة العربيــة.

 *  تم استلام البحث في أغسطس 2019، وقبل للنشر في سبتمبر 2019، وتم نشره في مارس 2020.
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الإدارة  أجيــال  اســتجابات  وتحليــل  العامــة  الإدارة  أجيــال  واجهــت  التــي  التحديــات  عــن  الكشــف  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت 
العامــة للتحديــات التــي واجهتهــا، والتأصيــل العلمــي للجيــل الثالــث لــإدارة العامــة الحديثــة الــذي يمكــن أن يشــكل مســتقبل الإدارة 
فــي إطــار  الحكوميــة العربيــة لأداء تنمــوي أفضــل. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التطــوري ووظفــت نظريــة التحــدي والاســتجابة 
التكنولوجيــة  للتحديــات  العامــة  اســتجابة الإدارة  عــن:  كيفيــة  رئيــس  تســاؤل بحثــي  مــن  الدراســة  انطلقــت  التحليــل الاســتقرائي. 
ماهيــة  حــول:  فرعيــة  تســاؤلات  الرئيــس  البحثــي  التســاؤل  هــذا  عــن  وانبثــق  تواجههــا،  التــي  الاجتماعيــة  والسياســية  والاقتصاديــة 
التحديــات التكنولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي أدت إلــى نشــوء الجيــل الأول المكتبــي لــإدارة العامــة الحديثــة، 
وماهيــة التحديــات التكنولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي واجهــت الجيــل الأول لــإدارة العامــة  وأدت إلــى التطــور 
إلــى الجيــل الثانــي الإلكتـــروني/الاقتصادي، وماهيــة  التحديــات التكنولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي تواجــه 

الجيــل الثانــي لــإدارة العامــة الحديثــة والتــي تــؤدي إلــى الجيــل الثالــث فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
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الإطار المنهجي للدراسة

المشكلة البحثية

تتمثــل المشــكلة البحثيــة لهــذه الدراســة أنــه فــي ظــل التحديــات التكنولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة  
التــي واجهــت الجيــل الأول لــإدارة العامــة المكتبيــة، حدثــت اســتجابة فــي تطــور أجيــال الإدارة العامــة عبـــر مداخــل الحكومــة 
الإلكتـــرونية وإعــادة اختـــراع الحكومــة لتتطــور الإدارة العامــة نحــو الجيــل الثانــي الإلكتـــروني/ الاقتصــادي، بيــد أن مداخــل 
الحكومــة الإلكتـــرونية وإعــادة اختـــراع الحكومــة لــم تحقــق الثمــار المنشــودة لتطــور الإدارة العامــة فــي ظــل تحديــات تكنولوجيــة 
واقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة؛ مما يثيـر إشكالية بشأن مداخل جديدة لتمثل الاستجابة لهذه التحديات وللتطور 

نحــو الجيــل الثالــث لــإدارة العامــة الحديثــة الــذي يمكــن أن يشــكل مســتقبل الإدارة الحكومــة العربيــة.

 التساؤلات البحثية

تنطلق هذه الدراسة من تساؤل بحثي رئيس ينبثق عنه تساؤلات فرعية.

والسياســية  والاقتصاديــة  التكنولوجيــة  للتحديــات  العامــة  الإدارة  تســتجيب  كيــف  الرئيــس:  البحثــي  �التســاؤل 
تواجههــا؟ التــي  الاجتماعيــة 

التساؤلات البحثية الفرعية:

1 مــا هــي التحديــات التكنولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي أدت إلــى نشــوء الجيــل الأول المكتبــي  -
لــإدارة العامــة الحديثــة؟

2 مــا هــي التحديــات التكنولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي واجهــت الجيــل الأول لــإدارة العامــة   -
وأدت إلــى التطــور إلــى الجيــل الثانــي الإلكتـــروني/الاقتصادي ؟

3 مــا هــي التحديــات التكنولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي تواجــه الجيــل الثانــي لــإدارة العامــة  -
الحديثــة وتــؤدي إلــى الجيــل الثالــث لــإدارة العامــة الحديثــة؟

منهجية الدراسة

1 تعتمد الدراسة على المنهج التطوري في رصد نشأة الجيل الأول للإدارة العامة الحديثة ثم تطوره إلى الجيل الثاني  -
ثــم الثالــث.

2 تستند الدراسة إلى التحليل الاستقرائي الذي ينتقل من الجزئيات إلى الكل لفهم تطور أجيال الإدارة العامة الحديثة. -

3 توظــف الدراســة نظريــة التحــدي والاســتجابة فــي إطــار تطــور أجيــال الإدارة العامــة الحديثــة والمداخــل التــي تقــف  -
وراء هــذا التطــور.

أهداف الدراسة

1 الكشف عن التحديات التي واجهت أجيال الإدارة العامة. -

2 تحليل استجابات أجيال الإدارة العامة للتحديات التي واجهتها. -

3 التأصيل العلمي للجيل الثالث للإدارة العامة الحديثة الذي يمكن أن يشكل مستقبل الإدارة الحكومية العربية. -

مراجعة الأدبيات

تكشف مراجعة الأدبيات عن حقائق مهمة:

1 ركــزت الأدبيــات علــى تطــور مــدارس أو نمــاذج الإدارة العامــة مثــل كتــاب النمــر وآخــرون )2017( وكتــاب العــزازي  -
التــي ركــزت علــى التحــول مــن الإدارة العامــة التقليديــة  )2009( وكتــاب رشــيد )1996(، ودراســة رودس )2018( 
 (Traditional Public Administration)إلــى الإدارة العامــة الجديــدة (New Public Management)؛ انتهــاءً بآخــر 
موجات الإصلاح؛ ألا وهي: الحوكمة العامة الجديدة (New Public Governance)، وركزت على ضرورة المزج بيـن 

)رودس:2018(. والجديــد  القديــم 
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2 ركــزت الدراســات الســابقة الخاصــة بمدخــل الحوكمــة الإلكتـــرونية E-Governance لتطويـــر الإدارة الحكوميــة:  إمــا  -
علــى  قيــاس دور الحوكمــة الإلكتـــرونية فــي تحسيـــن الخدمــات المقدمــة مــن خــال تغييـــر العلاقــة الرئيســة  بيـــن متلقــي 
ومقدم الخدمة (Mehta,2014:1-7) أو على تحديد إطار مفاهيمي للحوكمة الإلكتـرونية من حيث مفهومها ونموذج 
عام (Backus, 2014:2-23( أو على  بيان مدى توافر مبدأ حاكمية المعلومات في  قواعد نظم المعلومات في منظمة 
ما )العتيبي،2014: 92-107(. أو على دور آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تخفيض مخاطر أمن المعلومات في 
الوحدات الحكومية )أبو حجر وعابديـن، 2014: 3-9( أو على استخدام حوكمة تكنولوجيا المعلومات في إدارة المخاطر 
المصرفية الإلكتـرونية )حسن،20:2011-5(، أو على دور الحوكمة الإلكتـرونية في دعم مشاركة العملاء في تحسيـن 
جودة الخدمات المقدمة لهم باستخدام إطار أهداف مراقبة أنظمة المعلومات والتكنولوجيا )الدقن،2017: 141(.

3 محدوديــة الأدبيــات التــي تتحــدث عــن التحديــات الجديــدة التــي تواجــه إدارة الدولــة  وضــرورة الاســتجابة لهــا مثــل: مقــال  -
عبــد الوهــاب )2018( عــن الإنســان والقــوة الجديــدة. تحديــات الواقــع الــذي يؤكــد علــى الحتميــة التكنولوجيــة للثــورة 
الصناعيــة الرابعــة والحاجــة إلــى نمــوذج تنمــوي داعــم لإعــادة هيكلــة الحيــاة اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا وضــرورة بنــاء 
أطــر مؤسســية وتنظيميــة رســمية وغيـــر رســمية قــادرة علــى تنظيــم التفاعــات السياســية والاجتماعيــة وتحديــد مســاراتها 
الداعمــة لبنــاء الدولــة الحديثــة )عبــد الوهــاب، 2018: 7-11( ودراســة عبــد الصــادق )2018( عــن الثــورة الصناعيــة 
الرابعة. تحديات وفرص الاســتحواذ على القوة الجديدة، وقد تناولت الدراســة تحديات الثورة الصناعية الرابعة ومن 
أبـــرزها تحــدي مواجهــة المجتمــع عمليــة إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتحمــل تبعــات ذلــك التغييـــر علــى القيــم 
الثقافية والاجتماعية أوعلى مستوى سلوك الدولة والفاعليـن من غيـر الدول، وقدمت الدراسة التحول الرقمي وقيادة 

التغييـــر داخــل الحكومــات كاســتجابة مهمــة للتحديــات الســابقة )عبــد الصــادق، 2018: 27-15(.

4 كانــت هنــاك شــبه نــدرة فــي الأدبيــات التــي تتنــاول تطــور أجيــال الإدارة العامــة؛ حيــث لــم يعثــر الباحــث إلا علــى دراســة  -
الدقــن) شــتاء 2018( »التحــول الرقمــي كمدخــل للجيــل الثالــث للإصــاح الإداري«، وهــي الدراســة التــي اقتصــرت 
علــى تحليــل الجيــل الثالــث للإصــاح الإداري وآليــات التحــول الرقمــي كمدخــل  وحيــد مــع الإشــارة المقتضبــة إلــى 
الجيليـــن السابقيـــن، ولــم تقــدم تحليــا للتحديــات لتــي واجهــت أجيــال الإدارة العامــة والاســتجابة لهــذه التحديــات 

)الدقــن، شــتاء 2018: 42-28(.

الطرح الجديد للدراسة

تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة فيما يلي:

1 محاولــة تقديــم رؤيــة علميــة تســتند إلــى الأدلــة والبـراهيـــن بشــأن فكــرة  تطــور أجيــال الإدارة العامــة الحديثــة وليســت  -
مدارس الإدارة العامة؛ حيث إن الجيل يشمل الإطار الأكبـر الذي تعمل بداخله المدرسة الفكرية النموذج، كما إن 
تطور الأجيال هي عملية ارتقاء في الأنظمة والأليات التي تعمل بها الإدارة العامة وفقا لنظرية التطور والمنهج التطوري 

وليســت تطــور فكــري فحســب والــذي قــد يشــهد تطــورًا تقدميًــا أو تطــورًا رجعيًــا لأفــكار قديمــة فــي الإدارة العامــة.

2 توظيف نظرية التحدي والاستجابة في تحليل تطور أجيال الإدارة العامة الحديثة. -

3 بيـــن  - فــروق جوهريــة  وجــود  إلــى  اســتنادًا  الافتـــراضية؛  العامــة  والإدارة  الإلكتـــرونية  العامــة  الإدارة  بيـــن  التفرقــة 
الحكومــة الإلكتـــرونية كمدخــل لــإدارة العامــة الإلكتـــرونية والحوكمــة الإلكتـــرونية المدخــل المقتـــرح لــإدارة العامــة 

الرقميــة مــن جهــة وبيـــن  الثــورة الصناعيــة الثالثــة والثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن جهــة أخــرى.

4 تقديم إطار عام شامل مقتـرح لتطور بيـن أجيال الإدارة العامة  من حيث التحديات والاستجابة لهذه التحديات  -
فــي تقديــم مداخــل جديدة.

تقسيم الدراسة

بناء على المشــكلة البحثية والمنهجية المســتخدمة والتســاؤلات البحثية المثارة والأهداف المبتغاة،  يتم تقســيم الدراســة 
إلــى عــدة نقــاط رئيســة: نشــأة الجيــل الأول لــإدارة العامــة الحديثــة بيـــن التحديــات والاســتجابات، وتطــور الإدارة العامــة مــن 
الجيل الأول إلى الجيل الثاني)التحديات والاستجابات(، وتطور الإدارة العامة من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث)التحديات 

والاســتجابات(، والنتائــج والتوصيات)إطــار عــام مقتـــرح لتطــور أجيــال الإدارة العامــة(. 
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علــى الرغــم مــن قــدم مفهــوم البيـــروقراطية ومــن أنــه طبــق فــي  منظمــات فــي مصــر القديمــة والصيـــن القيصريــة وبيزنطيــة 
هــذا  إن  كمــا   ،)73 تقليدية)العــزازي،2009:  نصــف  بيـــروقراطية  نصــف  كانــت  المنظمــات  هــذه  أن  إلا  الوســطى،  العصــور 
المفهــوم لــم يصــل إلــى نظريــة تقــدم تأصيــا فكريــا ومنهجيــا لعمــل الإدارة العامــة.  ومــن ثــم واجهــت الإدارة العامــة القديمــة 

تحديــات متعــددة أدت إلــى اســتجابات أســهمت فــي نشــأة الجيــل الأول المكتبــي/ القانونــي  لــإدارة العامــة الحديثــة.

 التحديات

ظلت منظمات الإدارة العامة على هذا الحال نصف بيـروقراطية ونصف تقليدية  حتى أواخر القرن الـ 19 وأوائل القرن 
الـــ  20؛ حيــث واجهــت الإدارة العامــة وبالأخــص فــي الــدول الغربيــة الرأســمالية عــدة تحديــات تكنولوجيــة واقتصاديــة وسياســية 

ومجتمعية على النحو التالي:

الثورة الصناعية الثانية- 1

 ظهــرت الثــورة الصناعيــة الثانيــة )أواخــر القــرن التاســع عشــر/أوائل القــرن العشريـــن(وهي التــي أحدثــت وفــورات الإنتــاج 
.(Schwab,2016:7-9)الكبيـر،وذلك بفعل اختـراع الكهرباء وخطوط التجميع

تصاعد الحركات العمالية وظهور الليبـرالية الاجتماعية ودولة الرفاه- 2

شــهدت هــذه الفتـــرة إنشــاء اتحــادات عماليــة وتصاعــد الحــركات الاشتـــراكية وإنشــاء أحــزاب اشتـــراكية فــي دول أوروبــا 
وعلــى الأخــص ألمانيــا ؛ وذلــك نتيجــة لانكمــاش النمــو الاقتصــادي فــي الــدول الصناعيــة الكبـــرى ومــا خلفــه مــن آثــار ســلبية مــن 

بطالــة وفقــر )الدقــن، 2018: 92(.

ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، اتخــذت بعــض الــدول الأوروبيــة سياســات تتمثــل فــي التدخــل المباشــر لتوفيـــر الرعايــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمواطنيـــن؛ فيمــا يأتــي تعبيـــرا عــن ظهــور مدرســة الليبـــرالية الاجتماعيــة Social Liberalism؛ فلقــد 
 ،(Eldeqen, 2010: 45)عملــت هــذه الــدول علــى زيــادة دورهــا فــي تحسيـــن مســتوى الرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي للمواطنيـــن
وهــو مــا جــاء تعبيـــرا عــن حركــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة التــي أفــرزت مفهــوم دولــة الرفــاه(. وطبقــت حكومــات هــذه الــدول مــا 
عــرف بسياســات الرفــاه التــي تعنــي مجموعــة مــن البـــرامج تلتـــزم بهــا الدولــة لتوفيـــر الحــد الأدنــى مــن متطلبــات الحيــاة لضمــان 
مســتوى معي�شــي مناســب للمواطنيـــن. وتشــمل هــذه السياســات والبـــرامج الخدمــات التاليــة: توفيـــر التعليــم العــام وتوفيـــر 
الرعايــة الصحيــة وتوفيـــر فــرص العمــل أو أن تضمــن الدولــة حــد أدنــى مــن الدخــل فــي حالــة البطالــة والمســاعدة فــي توفيـــر 
المسكن المناسب وأخيـرا ضمان الرعاية المتكاملة لمن هو في حاجة من العاجزيـن والمعاقيـن والفقراء)العتيبي،2005:71،73(.

وظهــرت البــوادر الأولــى لدولــة الرفاهيــة الحديثــة فــي ألمانيــا فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر حيـــن أدخــل المستشــار بســمارك أول 
نظــام للتأمينــات الاجتماعيــة علــى مســتوى البلــد كله)هــال ومســعد، 1994: 205،206(.

تـزايد دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي- 3

كان دور الإدارة الحكومية في معظم دول أوروبا لا يزال محدودًا للغاية  في إعادة توزيع الدخل طوال القرن الـ 19. ولكن 
ظهور الليبـرالية الاجتماعية ودولة الرفاه أدى إلى تـزايد دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي ذو  الحد الأدنى  ليتعاظم بشكل 
أكبـــر عقــب الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة؛ حيــث ظهــرت الليبـــرالية المنظمــة Ordoliberalism )الدقــن، 2010: 125-122( 

واتســع حجــم القطــاع العــام.

الجمود البيـــروقراطي عند تطبيق نظرية البيـــروقراطية التي شكلت استجابة للتحديات السابقة؛ حيث واجه تطبيق - 4
النمــوذج البيـــروقراطي المثالــي لماكــس فيبـــر تحديــات جديــدة تـــرتبط بالســكون والثبــات وعــدم القــدرة علــى التعاطــي مــع 
المســتجدات والظــروف غيـــر النمطيــة والتـــركيز علــى الإجــراءات والقواعــد حتــى ولــو علــى حســاب النتائــج؛ فمعيــار تقييــم 
أداء الإدارة العامة وإجادتها هو تنفيذها للقواعد والإجراءات بغض النظر عما يتحقق؛ فالرقابة وفقا للبيـروقراطية 

المثاليــة  ركــزت علــى العمليــات وأغفلــت المخرجــات.
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الاستجابات

نظرية البيـروقراطية- 1

وفقــا لـــ »ماكــس فيبـــر« فــإن أنمــاط الشــرعية للســلطة تنقســم 
إلــى ثلاثــة أنمــاط علــى النحــو الموضــح بالجــدول رقــم )1(. وقــد تحيـــز 
للأســباب  وذلــك  القانونيــة،  الســلطة  لنمــط  فيبـــر  ماكــس  نمــوذج 
التاليــة:  التحيــز وثيــق الصلــة بقناعــة فيبـــر بالرأســمالية وهــو لــم يكــن 
تعصبــا أعمــى،  ومقارعــة كارل ماركــس والموقــف المعــادي للماركســية، 

.)2005 القانونية)العــزازي،  للســلطة  والتحيــز 

المنظمات العامة البيـروقراطية- 2

قامت المنظمات البيـروقراطية على أسس:
-	 التخصص وتقسيم العمل.
-	 القواعد واللوائح التي تحكم العمل.
-	 المهام والواجبات المحددة سابقًا للموظف.
-	 التنظيم الهرمي الرسمي الهيـراركي التصاعدي للسلطة.
-	 المستندات والوثائق )الإدارة الورقية(.
-	 الخبـرة الإدارية تعادل الكفاءة الإدارية )النمر وآخرون، 2011: 39-33(.
-	 سيطرة الجوانب القانونية/ اللائحية على الإدارة العامة.

حيــث أصبحــت الإدارة العامــة محركــة بالإجــراءات وأصبــح معيــار التقييــم هــو تنفيــذ الإجــراءات المحــددة ســابقًا، وأصبح 
المكتب هو محور تـركيز الإدارة العامة.

البيـروقراطية الحديثة- 3

جــاءت البيـــروقراطية الحديثــة اســتجابة متطــورة للتحديــات التــي واجهــت تنفيــذ البيـــروقراطية مــن حيــث إغفــال الجانــب 
الإنســاني؛ حيــث أصبــح الجانــب الإنســاني والعوامــل البيئيــة محــددات جديــدة فــي الســلوك البيـــروقراطي، حيــث نبــه »ســلزينك« 
)1943( و«جولدنــر« )1954( و«ميـــرتون« )1957( إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي نمــوذج فيبـــر المثالــي الــذي واجــه تحديــات عنــد 
تطبيقــه والــذي أغفــل العلاقــات الإنســانية، وجــاءت دراســات »بيتـــر بــاور« للبيـــروقراطية لتضــم أفــكارًا تتســم بقبــول العنصــر 
ا أساســيًا عن خط التفكيـــر الرئيس 

ً
الإنســاني وأثره على الســلوك التنظيمي، كما إن اعتـــرافه بالتنظيم غيـــر الرســمي يمثل احراف

وعــن مفهــوم البيـــروقراطية المثاليــة عنــد »ماكــس فيبـــر« )النمــر وآخــرون، 2011: 42-43(. ويدفــع الباحــث بــأن اســتمرار الجيــل 
الأول لقرابــة ثمانيـــن عامًــا كان بســبب الاســتجابة الأخيـــرة وهــي البيـــروقراطية الحديثــة أو المطــورة أو المعدلــة للتحديــات التــي 

واجهــت البيـــروقراطية المثاليــة التــي جــاءت هــي الأخــرى اســتجابة للتحديــات التــي واجهــت الإدارة العامــة القديمــة.

تطور الإدارة العامة الحديثة من الجيل الأول إلى الجيل الثاني )التحديات والاستجابة(

 التحديات

إلــى الجيــل الثانــي الإلكتـــروني/ الاقتصــادي؛  جــاء تطــور الإدارة العامــة الحديثــة مــن الجيــل الأول المكتبــي/ القانونــي 
أبـــرزها: مــن  واجتماعيــة،  واقتصاديــة وسياســية  تكنولوجيــة  أخــرى  لتحديــات  اســتجابة 

العولمة والثورة الصناعية الثالثة- 1

شــهدت فتـــرة  أواخــر الســبعينيات والثمانينيــات عــدة متغيـــرات دوليــة، كان مــن أبـــرزها:  بــدء انحســار المعســكر والفكــر 
الاشتـــراكي وصعــود اتجاهــات الليبـــرالية الجديــدة  فــي دول مثــل بـــريطانيا والولايــات المتحــدة،  ثــم أخــذ المعســكر الاشتـــراكي ينهــار 
منــذ أواخــر الثمانينيــات مــع ســقوط ســور بـرليـــن الــذي كان يقســم ألمانيــا إلــى شطريـــن، ثــم تفــكك الاتحــاد الســوفيتي نفســه فــي 
مطلع عام 1992،  وتصاعدت العولمة الاقتصادية من خلال الأخذ بنظام اقتصاد السوق، ثم التوقيع على اتفاقيات الجات 
1994، وقيام منظمة التجارة العالمية 1995. كما تصاعدت العولمة الاجتماعية والثقافية من خلال إطلاق الليبـرالية كنمط 

جدول رقم )1(
أنماط السلطة الشرعية وفقا لماكس فيبـر 

نمط 
السلطة 

السلطة 
القانونية
عقلاني

السلطة 
التقليدية

أبوي

السلطة 
الكارزمية

نمط الجهاز 
بيـروقراطيالإداري

الجهاز الإداري 
خادم للسيد

الجهاز الإداري 
تابع

قمة 
السلطة

موظفيـن 
رسمييـن

ملك أو سيد 
ديني

قائد حربي/شخص 
ديماجوجي

الشكل 
القانوني 

قوانيـن 
رسمية

الالتـزام 
بالمعمول سابقا

القائد يضع 
القانون

المصدر: العزازي)2009(
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للحيــاة وأســلوب للمعيشــة بفعــل الثــورة الصناعيــة 
الثالثــة عــن طريــق وســائل الإعــام والمعلومــات مــن 

فضائيــات وإنتـــرنت )الدقــن، 2010: 126، 127(.

فــي  الثالثــة  الصناعيــة  الثــورة  بــدأت  وقــد 
الظهور في ستينيات القرن الـ 20 والمعروفة بالثورة 
والتــي  الألــي،   بالحاســوب  المرتبطــة  الإلكتـــرونية 
شــهدت تطــورات ظهــور الحاســب الألــي الشــخ�صي 
القــرن  مــن  والثمانينيــات  الســبعينيات  خــال 
التســعينيات  خــال  الإنتـــرنت  وظهــور  العشريـــن، 

.(Schwab, 2016: 6-8) المنصــرم  القــرن  مــن 

تـراجع دور الدولة القومية- 2

ولقــد شــهدت ثمانينيــات القــرن العشريـــن تـــراجعا عالميــا لــدور الدولــة القوميــة ســواء بســبب صراعــات عرقيــة أو مذهبيــة 
أو بســبب الوتيـــرة المتســارعة لعمليــات العولمــة التــي لــم تعــد تكتـــرث بحــدود الدولــة القوميــة، وأخــذ يبحــث البعــض عــن نمــاذج 
بديلــة للديمقراطيــة الليبـــرالية. وأصبحــت المجتمعــات الأوروبيــة مــع بدايــة التســعينيات أمــام واقــع سيا�ســي شــديد التعقيــد: يســار 
جديد، ويميـن محافظ، ودولة رفاهة تتـراجع، ومعدلات نمو متدنية،   ونموذج ليبـرالي يتـرنح في الداخل)حمزاوي، 2004: 8-7(.

3 -New Liberalism ظهور مدرسة الليـرالية الجديدة

ظهرت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات الليبـرالية الجديدة وهي أيديولوجية تقوم على الليبـرالية الاقتصادية. 
تؤيد الأيديولوجية السياســات الاقتصادية القائمة على النظريات الكلاســيكية الجديدة للاقتصاد التي تقلل من دور الدولة 
بـــريطانيا مارجريــت تاتشــر  وتعظــم قطــاع الأعمــال الخــاص(Eldeqen, 2010: 47-48). ودشــنت لهــذه المدرســة رئيســة وزراء 

والرئيــس الأمريكــي رونالــد ريجــان اللــذان أطلقــا مــا يعــرف ب »عهــد جديــد«، وأخــذا يطبقــان سياســات الخصخصــة.

ظهور التقدميون الجدد- 4

قــدم ويــل مارشــال ومارتــن شــرام  كتــاب » تفويــض بالتغييـــر«  بعــد ســبع ســنوات مــن العمــل مــن جانــب مجلــس القيــادة 
الديمقراطيــة ومعهــد السياســة التقدميــة الرامــي إلــى تجديــد تقاليــد الحكــم الأمريكيــة بصياغــة جــدول أعمــال نظــام حكــم 
جديــد يوســع الفــرص ويكافــئ المســئولية ويدعــم المجتمــع. وتشــكل أفــكار  التقدميــون  مبــادئ لفلســفة حكــم جديــدة كمــا يلــي:            

-	 فــي الســوق  بــل وضــع قواعــد عادلــة للمنافســة  بــأن دور الحكومــة  ليــس محابــاة المستثمريـــن  يؤمــن التقدميــون الجــدد 
أمــام الجميــع ، وتســعى السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التقدميــة إلــى توحيــد مصالــح الأمريكييـــن الذيـــن يناضلــون 

ليصبحــوا مــن أفــراد الطبقــة الوســطى وأولئــك الذيـــن يناضلــون للبقــاء ضمــن الطبقــة الوســطى.

-	 يحبــذ التقدميــون وجــود ميثــاق حاكــم جديــد بيـــن المواطنيـــن والحكومــة يقــوم علــى الالتـــزام المتبــادل؛ بحيــث تتســاوى 
مســئولية الحكومة عن دفع النمو وتوفيـــر الفرصة المتكافئة والحركة الصاعدة مع رغبة المواطنيـــن في العمل ومســاعدة 

أســرهم حســب القواعــد والعــودة علــى مجتمعاتهــم بنفــع مــا.

-	 يؤكد التقدميون على أهمية اتحادات ومؤسسات المجتمع الطوعية وهي القطاع الثالث في أمريكا، ويتمثل دور الحكومة 
في تفويض المنظمات والمؤسسات الطوعية سلطة حل مشكلاتها وليس محاولة استبدالها ببـرامج ومؤسسات عامة.

-	 يـــرى التقدميــون أن الديمقراطيــة والاســتثمار الحــر همــا أفضــل القــوى المحققــة للاســتقرار لأنهمــا يوفــران وســائل غيـــر 
عنيفة لتســوية المنازعات السياســية وإعطاء الناس الحرية لمســاعدة أنفســهم بأنفســهم، كما إن المؤسســات الحرة تعمل 

ككابــح لســلوك الحكومــات.

-	 يســعى التقدميون إلى تلمس ســبل ابتكارية غيـــر بيـــروقراطية للحكم، ويؤيد التقدميون إدخال دوافع الاختيار والمنافســة 
والســوق إلــى القطــاع العــام مــن خــال ابتــكارات مــن قبيــل المنافســة الموجهــة واختيــار المــدارس العامــة وصكــوك الخدمــة 
العامــة. ويـــرى مارشــال وشــرام بــأن التغييـــر لــن يتحقــق بســهولة ؛ إذ ســيواجه القيــادة السياســية فــي واشــنطن كل أســباب 
القصــور الذاتــي المتمثلــة فــي بيـــروقراطية فيدراليــة ضخمــة وكونجــرس معــاد للمخاطــرة ومصالــح راســخة فــي حصــون منيعــة 

جدول رقم )2(
تطور أجيال الإدارة العامة من القديمة إلى المكتبية

الإدارة العامة المكتبيةالإدارة العامة القديمةجيل الإدارة العامة
المدخل القانوني )ثم تم تطعيمه المدخل العرفيالمدخل

بمدخل إنساني في إطار القوانيـن(
بيـروقراطيةنصف بيـروقراطيةالمنظمات

القواعد واللوائحالأعراف والتقاليدالأسس
الحوافز المادية مع بعض الحوافز الحوافز الماديةالحوافز

المعنوية في البيـروقراطية الحديثة 
هيـراركي/رأ�سي صارم هيـراركي/رأ�سي  مرنالهيكل 

حكومة الحد الأق�صى للمهامحكومة الحد الأدنى للمهاممهام  الحكومة
حكومة ضخمة حكومة صغيـرةحجم الحكومة

المصدر: قام الباحث بإعداد هذا الجدول وفقا لما توصل إليه من استنتاجات
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وعازمة على حماية البـــرامج وأشــكال الدعم واللوائح الحالية. ويختتم مارشــال وشــرام بأن الرئيس الأمريكي لن ينجح من 
خــال قبــول القواعــد الحاليــة للعبــة السياســية وإنمــا بتغييـــرها وأن الشــعب الأمريكــي قــد أعطــى الرئيــس كلينتــون تفويضــا 

بالتغييـــر وأن عليــه الآن أن يســتفيد مــن هــذا التفويــض إلــى أبعــد حــد ممكن)مارشــال وشــرام، 1997: 18-16(.

الاستجابات

1 -New Public Management ظهور الإدارة العامة الجديدة

 الإدارة العامــة الجديــدة مصطلــح واســع النطــاق شــديد التعقيــد يســتخدم لوصــف موجــة إصلاحــات القطــاع العــام التــي 
اجتاحت العالم خلال هذه الفتـــرة. والافتـــراض الرئيس لفلســفة الإدارة العامة الجديدة هو أن مزيد من التوجه  نحو الســوق 
فــي الإدارة العامــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى كفــاءة أكبـــر للحكومــة فــي تكاليفهــا، وذلــك بــدون أن تحــدث آثــار جانبيــة علــى الأهــداف 
والاعتبــارات الأخــرى. ويعــرف بعــض الباحثيـــن الإدارة العامــة الجديــدة علــى أنهــا خليــط مــن تقســيم البيـــروقراطيات الكبـــرى إلــى 
بيـــروقراطيات صغــري أي تفتيتهــا وإيجــاد منافســة بيـــن المؤسســات العامــة المختلفــة  بعضهــا ببعــض مــن جهــة وبيـــن المؤسســات 
العامــة والخاصــة مــن جهــة أخــرى وتحفيــز المؤسســات العامــة ليكــون أداؤهــا اقتصاديــا )أي يأخــذ فــي الاعتبــار التكلفــة والربحيــة(. 
وتتعامــل الإدارة العامــة الجديــدة مــع طالبــي الخدمــات العامــة علــى أنهــم عمــاء  يجــب إرضائهــم بينمــا تتعامــل مــع المواطنيـــن 
وكأنهــم أصحــاب الأســهم أي مالكــي هــذه المؤسســات، بينمــا ينظــر باحثــون آخــرون إلــى  الإدارة العامــة الجديــدة علــى أنهــا  تعبـــر عــن 
الكيفيــة التــي يتــم بهــا تطبيــق أســاليب إدارة الأعمــال المعنيــة بــإدارة القطــاع الخــاص فــي الإدارة العامــة المعنيــة بتقديــم الخدمــات 

العامــة(Lane, 2000: 1-17)، ويتحدثــون عــن أن الإدارة العامــة الجديــدة تقــوم علــى أربعــة عناصــر رئيســة وهــي:
-	 Quasi-market  أي حالة تشابه  السوق بما يحكمه من آليات التكلفة والعائد.
-	 Decentralization أي اللامركزية بما يؤدي إلى تقليل البيـروقراطية
-	 quality الجودة أي التوجه نحو تحقيق الجودة وقياس جودة أداء الإدارة العامة.
-	 .) www.criticalhippo.co.uk(أي التوجه نحو المستهلك وحماية حقوقه Consumerism

وهكــذا بعــد أن كان هنــاك فصــل بيـــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي أســلوب ومجــالات العمــل طالــب أنصــار الإدارة 
العامــة الجديــدة بالاســتعانة بالقطــاع الخــاص بــل ونقــل أســلوب إدارتــه إلــى المنظمــات الحكوميــة، حتــى يتحقــق إصــاح وكفــاءة 

ورشــادة وربحية الإدارة الحكومية)جمعة، 2004: 6(.

2 - Public Governance      الحوكمة  العامة

تعرف الـ Governance بالحوكمة، ويمكن تقسيمها إلى ستة محاور وهي)جمعة، 2001: 10، 11(:
-	 الاتجــاه نحــو الحــد مــن التدخــل الحكومــي وضبــط النفقــات العامــة والاتجــاه نحــو الخصخصــة كمؤشــرات للتعبيـــر 

عــن دولــة الحــد الأدنــى التــي لا تتدخــل عنــد الضــرورة.
-	 التـــركيز علــى منظمــات إدارة الأعمــال حيــث يظهــر مصطلــح Corporate Governance، حيــث يتحــدث أصحــاب هــذا 

المحــور عــن مطالــب حاملــي الأســهم وكيفيــة إرضــاء العميــل، وكيفيــة عمــل نظــام داخــل الشــركة علــى النحــو الــذي 
يحقــق مصالــح المنتفعيـــن بهــا.

-	 الاتجــاه نحــو إدخــال أســاليب إدارة الأعمــال فــي المنظمــات العامــة وإدخــال قيــم جديــدة مثــل المنافســة وقيــاس الأداء 
والتمكيـــن ومعاملــة متلقــي الخدمــة علــى أنــه زبــون.

-	 الإدارة الجيدة للدولة والمجتمع، وهو يـــربط بيـــن الجوانب السياســية والإدارية. ويمثل هذا المحور اســتخدام البنك 
الدولي للمفهوم عام 1989 وتبنيه لسياسات مرتبطة به مثل الإصلاح الإداري وتقليص حجم المؤسسات الحكومية 

وتشجيع الاتجاه نحو القطاع الخاص وتشجيع اللامركزية الإدارية وتعظيم دور المنظمات غيـر الحكومية.
-	 السياســات العامــة مــا هــي إلا محصلــة للتفاعــات الرســمية وغيـــر الرســمية بيـــن عــدد مــن الفاعليـــن مــن الحكومــة 

الفاعــل  هــي  الحكومــة  تعــد  فلــم  والمحلــي،  المركــزي  المستوييـــن  علــى  الحكوميــة  غيـــر  والمنظمــات  الخــاص  والقطــاع 
فــي صنــع السياســات العامــة. الوحيــد المؤثــر 

-	 الأجهــزة  مــن  عــدد  فــي  المنظمــة  الشــبكات  مــن  مجموعــة  إدارة  فــي  يتمثــل   Governance الـــ  مفهــوم  جوهــر  يتمثــل 
والمنظمــات. ولا تخضــع هــذه الشــبكات لســيطرة الحكومــة لأنهــا منظمــة ذاتيــا، وإن كانــت الحكومــة تســتطيع بطريقــة 

غيـــر مباشــرة توجيههــا.
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 ويلاحــظ أن اتجــاه  الـــ Governance يعبـــر عــن عــودة إلــى الفكــر الليبـــرالي الرأســمالي الكلاســيكي فــي دور الحــد الأدنــى 
لــإدارة الحكوميــة فــي الاقتصــاد، وهــو يتفــق بذلــك مــع اتجــاه إعــادة اختـــراع الحكومــة. ويمكــن القــول بــأن الحوكمــة  تقــوم علــى 

ثلاثــة محــاور رئيســة: المشــاركة/ الشــفافية/ المســاءلة)الدقن، 2017: 148(.

إعادة اختـراع الحكومة

وفــي هــذا الســياق طــرح  أوســبورن وجبلــر مفهــوم إعــادة اختـــراع الحكومــة Reinventing Government عـ�ام 1993 
وقدم��ا نموذجً��ا لــدور الحكوم��ة؛ بحي��ث تكـ�ون:

-	 حكومة إنجاز مهام تـركز على النتائج وليس القواعد.
-	 حكومة مشروعات )حيث يكون الكسب أكثر من الإنفاق(.
-	 حكومة حافزة تـركز على التوجيه أكثر من التنفيذ.
-	 حكومة تعمل بأسلوب الوقاية بدلا من العلاج.
-	 حكومة تعمل بأليات السوق.
-	 حكومة تعمل بأسلوب المشاركة بدلا من الهيـراركية.
-	 .(Osborne & Gaebler, 1993: 25-280( تعمل على تحقيق إيـرادات بدلا من الإنفاق

Managerialism  افية نموذج الإدارة الاحتـر
جــاء هــذا النمــوذج تعبيـــرا عــن الاتجاهــات الســابقة التــي ســادت مدرســة الإدارة العامــة الجديــدة. ويســتند هــذا النمــوذج 

إلــى أربعــة عناصــر رئيســة وهــي:
-	 الكفــاءة الاقتصاديــة كقيمــة أساســية توجــه عمــل المديـريـــن وقراراتهــم ؛ بمــا يعنــي الســعي الوصــول إلــى أكبـــر حــد 

ممكــن مــن المخرجــات بأقــل قــدر ممكــن مــن المدخــات.
-	 الإيمان بضرورة تطبيق أدوات وأساليب الإدارة مع قدرة المديـريـن على استخدام هذه الأساليب في حل المشكلات.
-	 توافــر الوعــي لــدى المديـريـــن بدورهــم ؛ بمــا يشــكل قــوة توحيــد بيـــن المديـريـــن، واســتمرار هــذا الوعــي مــن خــال نظــام 

مشتـــرك للتعليــم والتدريــب.
-	 النظــر إلــى المديـــر علــى أنــه وكيــل يتحلــى بالأخــاق ؛ حيــث يعمــل علــى تحقيــق أعظــم الخيـــر ليــس فقــط لمنظمتــه 

ولكــن للمجتمــع أيضًــا. ويعبـــر نمــوذج الـــ  Managerialism عــن ممارســات إدارة الأعمــال وعــن التوجــه نحــو المديـريـــن 
وليــس القــادة. فالمديـــرون يعملــون علــى الحفــاظ علــى الوضــع القائــم بينمــا يعمــل القــادة علــى وضــع رؤى جديــدة 
ومحاولــة تنفيذهــا. كمــا يعبـــر هــذا النمــوذج عــن أيدلوجيــة تشــمل نســقا مــن المعتقــدات والقيــم التــي توجــد فــي أي 
إلــى إيمــان قــوي بقــدرة المديـريـــن علــى تطبيــق الأدوات والأســاليب  وضــع تنظيمــي. فيشيـــر هــذا النمــوذج ببســاطة 

المتخصصــون فيهــا لكــي يقومــوا بحــل المشــكلات التنظيمية)الدقــن، 2018: 82-81(.

الخصخصة

ولقــد أدى تبنــي مدرســة الإدارة العامــة الجديــدة مــن قبــل الحكومــات إلــى توجههــا نحــو الخصخصــة، ولقــد ثــار جــدل 
كبيـــر بيـــن مؤيــد ومعــارض حــول تطبيــق الخصخصــة، غيـــر أن خبـــرات الخصخصــة فــي مختلــف دول العالــم تؤكــد علــى وجــود 

أشــكال مختلفــة للخصخصــة، علــى النحــو التالــي:
-	 بيع المشروع الحكومي للجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب العام
-	 بيع المشروع الحكومي إلى شخص أو فئة مستثمرة من القطاع الخاص.
-	 إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في ملكية مشروع حكومي.
-	 بيع الحصة الأكبـر من المشروع إلى إدارته وموظفيه.
-	 تأجيـر المشروع الحكومي إلى القطاع الخاص لفتـرات زمنية.
-	 عقــود إدارة للقطــاع الخــاص، حيــث تقــوم شــركة خاصــة  عــادة مــا تمــارس نفــس طبيعــة المشــروع بتوقيــع عقــد مــع 

الدولــة تتعهــد فيــه بــإدارة المشــروع الحكومــي علــى أســس اقتصــاد الســوق، وذلــك مقابــل رســوم تدفعهــا الدولــة لهــذا 
المتعاقــد، بحيــث تبقــى ملكيــة المشــروع فــي يــد الحكومــة وللمتعهــد الســيطرة الكاملــة علــى القــوة العاملــة فــي المشــروع، 

ولكــن تبقــى رواتبهــم وتحديدهــا مــن مســئولية الحكومة)مقابلــة، 1995: 51-45(.
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اللابيـروقراطية

ثم قدم  David Osborne  مع زميله Peter Plastric مفهوما آخر يدعم مفهوم إعادة الاختـراع وهو مفهوم “التخلص 
مــن البيـــروقراطية” ؛ حيــث كان منطقهــم هــو ضــرورة تغييـــر العنصــر الوراثــي DNA للنظــام وهــو يشــمل الهــدف الــذي يســعى 
وراءه أي نظام إداري ونظمه الخاصة بالمسئولية وهيكل سلطاته وثقافة النظام. ذلك أنه تكمن وراء تعقد النظم الحكومية 
بعــض الفعاليــات الأساســية القليلــة التــي تجعــل المؤسســات العامــة تعمــل بالطريقــة التــي تعمــل بهــا وأن هــذه الفعاليــات قــد 
أرســيت منــذ زمــن طويــل لخلــق أنمــاط بيـــروقراطية للتفكيـــر والســلوك وأن تغييـــر الفعاليــات أي إعــادة كتابــة الشــفرة الوراثيــة 
يــؤدي إلــى التغييـــر الــذي يتــم عبـــر النظــام بأكملــه. وحــدد  David Osborne  مــع زميلــه Peter Plastric  عــدة وســائل لتحقيــق 

فعاليــة التغييـــر وقســماها إلــى خمــس استـــراتيجيات أساســية، وهــي كمــا يلــي:
-	 الاستـــراتيجية الجوهريــة وهــي التــي تعنــي جعــل الوظيفــة الأساســية لهــذه المؤسســات هــي التوجيــه وذلــك بعــد فصــل 

التوجيــه عــن التنفيــذ وتـــرك الأخيـــر للقطــاع الخــاص.
-	 استـراتيجية النتائج وهي التي تعني التـركيز على النتائج بدلا من الإجراءات.
-	 استـراتيجية العميل وهي التي تعني التحول من مفهوم طالب الخدمة إلى مفهوم العميل الذي يجب إرضاؤه.
-	 استـــراتيجية الرقابــة التــي تدفــع  ســلطة صنــع القــرارات الهامــة إلــى أســفل مــن خــال التسلســل الهرمــي، وتدفعهــا 

أحيانــا إلــى الخــارج تجــاه المجتمــع.
-	 استـــراتيجية الثقافــة وهــي تعمــل علــى إعــادة تشــكيل الثقافــة مــن خــال كســر العــادات والتأثيـــر فــي القلــوب وكســب 

العقــول )أوزبــورن وبلاستيـــرك، 2000: 45-54(.

Reengineering وإعادة الهندسة Restructuring  إعادة الهيكلة 

-	 يشيـــر مفهــوم إعــادة الهيكلــة إلــى العمليــات والجهــود الهادفــة إلــى تحسيـــن أداء الجهــاز الإداري، وذلــك عبـــر  إعــادة 
النظــر فــي الهيــاكل التنظيميــة  مــن حيــث توزيــع الاختصاصــات بيـــن الوحــدات المختلفــة وأنمــاط العلاقــات واتجاهــات 
فــي العمــل  وتحقيقــا  الاتصــالات فيمــا بينهــا، بهــدف الحــد مــن تداخــل الاختصاصــات والحيلولــة دون الازدواجيــة 

لدرجــة أكبـــر مــن التعــاون والتجانــس فيمــا بينهــا.
-	 بينمــا يعنــي مفهــوم إعــادة الهندســة أو مــا يطلــق عليــه الهنــدرة، بــأن يتــم إعــادة النظــر بصــورة أساســية وجذريــة لإعــادة 

تصميــم السياســات أو الإجــراءات الأساســية المتبعــة بالمنظمــة، والتــي يمكــن أن تعــود بالفائــدة عليهــا مــن ناحيــة التكلفــة 
والجودة ومستوى الخدمات بالإضافة إلى الوقت، وقد عرفها كل من مايكل هامر وجيمس شامبى  بأن  إعادة الهندسة 
تعنــى:  إعــادة التفكيـــر بصــورة أساســية فــي عمليــات المنظمــة، وإعــادة تصميمهــا بشــكل جــذري، لتحقيــق تحســينات ثوريــة 

فــي معاييـــر الأداء المهمــة مثــل الخدمــة والجــودة والتكلفــة وســرعة إنجــاز العمل)إبـــراهيم، 2018: 51-45(.

ميكنة الخدمات الحكومية
تعنــي ميكنــة الخدمــات الحكوميــة أي تقديمهــا إلكتـــرونيا عبـــر أنظمــة وبـــرامج إلكتـــرونية؛ بمــا يعنــي التخلــي عــن الإدارة 
الورقيــة واســتخدام تقنيــات الحاســب الآلــي والاتصــالات الحديثــة فــي تقديــم الخدمــات، هــي تعنــي أيضًــا إمكانيــة الحصــول علــى 

الخدمــات الحكوميــة عــن بعــد؛ دون تكلفــة التوجــه إلــى مقــر الجهــة الحكوميــة للحصــول علــى الخدمــة.

ويمكــن القــول بــأن ميكنــة الخدمــات الحكوميــة تمثــل الاســتجابة النهائيــة المتـــرتبة علــى الاســتجابات الســابقة التــي جــاءت 
هــي الأخــرى نتاجًــا للتحديــات الســابقة التــي واجهــت الجيــل الأول البيـــروقراطي لــإدارة العامــة، كمــا يمكــن القــول بــأن هــذه 

الاســتجابة تعــد نقطــة الانتقــال مــن الجيــل الأول لــإدارة العامــة إلــى الجيــل الثانــي الإلكتـــروني.

وهكذا تطورت الإدارة العامة من الجيل الأول إلى الجيل الثاني، وفقا للجدول رقم )3(.

تطور الإدارة العامة الحديثة من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث )التحديات والاستجابة(

واجه الجيل الثاني الإلكتـروني/ الاقتصادي للإدارة العامة الحديثة عدة تحديات تكنولوجية واقتصادية واجتماعية 
أســفرت عــن اســتجابات أفضــت إلــى بــزوغ الجيــل الثالــث الافتـــرا�ضي/ المؤس�ســي الجديــد لــإدارة العامــة الحديثــة والــذي يمكــن 

أن يشــكل مســتقبل الإدارة الحكومية العربية.
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التحديات
تـراجع العولمة وظهور أزمات اقتصادية - 1

عالمية   وظهور الطريق الثالث

وأوائــل   20 الـــ  القــرن  أواخــر  فتـــرة  شــهدت 
أبـــرزها:  مــن  دوليــة  متغيـــرات  عــدة    21 الـــ  القــرن 
أزمــة اقتصــادات شــرق آســيا عــام 1997، ثــم أزمــة 
جــاء  كمــا   ،1998 اللاتينيــة  أمريــكا  اقتصــادات 
الحكــم  سُــدة  إلــى  الوســط  يســار  أحــزاب  صعــود 
وفرنســا  بـــريطانيا  مثــل  أوروبــا  دول  مــن  عديــد  فــي 
»الطريــق  تيــار  عــن  للإعــان  المتحــدة  والولايــات 
ا بيـــن نموذجي الرأســمالية 

ً
الثالث« الذي جاء وســط

الرأســمالية  أزمــة  تعمقــت  فقــد  والاشتـــراكية. 
الليبـــرالية عندمــا لوحــظ أنــه بعــد مــرور مــا يقــرب 
الهيكلــي  التكيــف  بـــرامج  فــرض  علــى  15ســنة  مــن 
الكبـــرى،  الصحــراء  تحــت  مــا  إفريقيــا  دول  علــى 
فــإن هــذه البـــرامج لــم تحقــق النتائــج المنشــودة، ثــم 
2007، ومــا صاحبهــا  جــاءت الأزمــة الماليــة العالميــة 

من كساد اقتصادي عالمي. كما شهدت هذه الفتـرة تـراجعا عن العولمة من تعثر مفاوضات تحريـر التجارة العالمية، وتعثر جولة الدوحة، 
وتـــراجع ريــادة نمــوذج اقتصــاد الســوق الحــر؛ حيــث أخــذت الانتقــادات تتصاعــد للعولمــة ومــا جلبتــه للاقتصــاد العالمــي ولاقتصــاد الــدول.

عدم قبول الخصخصة وحركات احتجاجات- 2

شــهدت خصخصــة القطــاع العــام رفضــا شــعبيا لــم أســفرت عنــه مــن تســريح أعــداد كبيـــرة مــن العامليـــن؛ وعــدم قــدرة 
القطــاع الخــاص النا�شــئ وخاصــة فــي الــدول الناميــة علــى اســتيعاب هــذه العمالــة المســرحة، ولقــد صاحبــت خصخصــة القطــاع 

العــام حــركات احتجاجيــة عماليــة علــى الأخــص.

تكيف البيـروقراطية  وعدم تحقيق الأداء المنشود للإدارة العامة الإلكتـرونية- 3

لقــد اســتطاع الوحــش البيـــروقراطي)وهو اللفــظ المقتبــس مــن أســتاذي الجليــل الأســتاذ الدكتــور أحمــد رشــيد )رحمــه 
الله( التكيــف مــع الجيــل الثانــي لــإدارة العامــة الإلكتـــرونية مــن خــال إجــراء تغييـــرات شــكلية مــن جانــب مؤسســات عامــة 
وموظفيـــن عمومييـــن مــع الحفــاظ علــى العنصــر الوراثــي DNA للبيـــروقراطية  وهــو يشــمل الهــدف الــذي يســعى وراءه أي نظــام 

إداري ونظمــه الخاصــة بالمســئولية وهيــكل ســلطاته وثقافــة النظــام.

تـراجع نموذج الحكومة الإلكتـرونية  في ظل الثورة الصناعية الرابعة- 4

لم يستطع مدخل الحكومة الإلكتـرونية أن يحقق القفزة المطلوبة لأداء الجهاز الإداري للدولة، وذلك للأسباب التالية:
-	 تـــركيز مدخــل الحكومــة الإلكتـــرونية علــى الاتصــال ذو الاتجــاه  الواحــد وعــدم تحقيقــه التفاعــل المطلــوب بيـــن طالــب 

الخدمــة الحكوميــة ومقدمهــا مــن جهــة وبيـــن الجهــات الحكوميــة بعضهــا ببعــض مــن جهــة أخــرى.
-	 المســاءلة  ضعــف  حيــث  مــن  الرشــيدة  الحكوميــة  الإدارة  تحقيــق  علــى  الإلكتـــرونية  الحكومــة  مدخــل  قــدرة  عــدم 

الإلكتـــرونية. والمشــاركة  والشــفافية 
-	 ضعــف اســتجابة  الحكومــة الإلكتـــرونية فــي ظــل التطــورات التقنيــة المتســارعة والمتلاحقــة وخاصــة وســائل التواصــل 

الاجتماعــي المتطــورة والهواتــف والأجهــزة الذكيــة وظهــور الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

الاستجابات

ظهور حركة الخدمة العامة الجديدة- 1

ترجــع جــذور حركــة الخدمــة العامــة الجديــدة إلــى تقريـــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة فــي 1999، أكــد علــى الــدور المهــم  لــإدارة 
:(UNDPEA, 1999: 22) الحكومية حتى في ظل الدور النشط للقطاع الخاص. ويتـركز هذا الدور المهم للإدارة الحكومية فيما يلي

جدول رقم )3(
تطور أجيال الإدارة العامة الحديثة من الجيل الأول إلى الجيل الثاني 

إلى الإدارة العامة الاقتصادية/ الإلكتـرونيةتحول من الإدارة العامة المكتبية/القانونية
 إدارة حكومية تقود إدارة حكومية تجدف

إدارة حكومية تعمل على تمكيـن المواطنيـنإدارة حكومية تقدم خدمات للمواطنيـن
إدارة حكومية تنافس الآخريـن في تقديم إدارة حكومية تحتكر تقديم الخدمات

الخدمات
إدارة حكومية تـركز على النتائجإدارة حكومية تـركز على الإجراءات

إدارة حكومية هدفها  إرضاء العملاءإدارة حكومية هدفها تطبيق القواعد
إدارة حكومية تعمل على تحقيق عوائد ماليةإدارة حكومية تعمل على الإنفاق
إدارة حكومية تعمل بالأسلوب 

العلاجي/ رد الفعل
إدارة حكومية تعمل بالأسلوب الوقائي/المبادر

إدارة حكومية تقوم على المشاركة وفرق العملإدارة حكومية تقوم على الهيـراركية
إدارة حكومية تعمل بآليات السوقإدارة حكومية تعمل بآليات المجتمع

إدارة الأعمال العامةإدارة عامة 
إدارة حكومية صغيـرة إدارة حكومية ضخمة  

المصدر: الجدول من إعداد الباحث بناء على عدة مراجع: (Osborne & Gaebler, 1993) و )رشــيد، 1996( 
و)العزازي، 2010( و)العزازي، 2009( و)الدقن، 2018( و )الدقن، 2015( و )الدقن، 2010(.
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-	 تنمية القطاع الخاص وتدعيم النشاط الصناعي والتجاري للدولة
-	 ضمان توفيـر الخدمات الاجتماعية الحيوية وتطويـر التنمية البشرية
-	 إنشاء وصيانة شبكات الأمان الاجتماعي
-	 صيانة حقوق الإنسان وحماية الأقليات المختلفة
-	 تخطيط وتنفيذ السياسات العامة المالية والنقدية
-	 زيادة عائد وكفاءة إدارة الموارد المالية بالاستناد إلى العدالة والشفافية والمساءلة.

رغــم اســتمرار أهميــة تأثيـــر العولمــة علــى الإدارة العامــة، إلا أنــه يلاحــظ اتجــاه الحكومــات المركزيــة بشــكل متـــزايد نحــو تســليم 
كثيـر من سلطاتها للحكومات المحلية، وقد كتب Robert & Janet Denhardt أن  الخدمة العامة الجديدة تقوم على 7 مبادئ، هي:

-	 فــي مدرســة الإدارة العامــة الجديــدة؛ حيــث تعمــل الإدارة الحكوميــة علــى  خدمــة المواطنيـــن وليــس الزبائــن، كمــا 
عــن مصالحهــم وتحقيقهــا. الإعــان  علــى  المواطنيـــن  مســاعدة 

-	 السعي إلى إيجاد القيم المشتـركة والمصلحة العامة.
-	 توجيه السياسات العامة نحو تحقيق الحاجات العامة من خلال التعاون مع مختلف الأطراف في المجتمع.
-	 الوصول إلى المصلحة العامة من خلال حوار عام حول القيم المشتـركة بدلا من المصالح الخاصة.
-	 يتعيـن على الموظفيـن العمومييـن التوجه نحو العناية بالتشريعات والقانون الدستوري والقيم المجتمعية والمعاييـر 

السياسية والمعاييـر المهنية ومصالح المواطنيـن.
-	 يـــرتبط نجــاح المنظمــات العامــة والشــبكات التــي تشــارك فيهــا بدرجــة كبيـــرة بممارســة عملياتهــا مــن خــال التعــاون 

والقيــادة المشتـــركة، تأسيســا علــى احتـــرام لجميــع الأفــراد.
-	 تتحقــق المصلحــة العامــة بدرجــة كبيـــرة مــن خــال التـــزام الموظفيـــن العمومييـــن والمواطنيـــن بالعمــل علــى تقديــم 

.(Denhardt&Denhardt, 2009: 408-410) للمجتمــع  مهمــة  مســاهمات 

وجــاء  ظهــور  حركــة  جديــدة فــي المــدارس الفكريــة لعلــم الإدارة العامــة وهــي »الخدمــة العامــة الجديــدة«  نتيجــة لضعــف 
إنجــاز مدرســة الإدارة العامــة الجديــدة.

المؤسسية الجديدة- 2

تقــوم المؤسســية الجديــدة علــى أربعــة مســتويات، 
كمــا فــي الشــكل رقــم )1(.

أربعــة  علــى  الجديــدة  المؤسســية  تقــوم  وهكــذا 
وتأخــذ  اتجاهيـــن،  فــي  إلــى  منهــا  كل  يــؤدي  مســتويات 
الرســمية  وغيـــر  الرســمية  الجوانــب  كافــة  الاعتبــار  فــي 
تمثــل  وبذلــك  (Judy, 2003: 6,7)؛  الفعلــي  والواقــع 
لتحديــات  يســتجيب  الجديــدة طرحــا فكريــا  المؤسســية 
تغييـــرات  إجــراء  بعــد  البيـــروقراطية  ســلبيات  اســتمرار 

الحديثــة. لــإدارة  الإلكتـــروني  الثانــي  الجيــل  فــي  شــكلية 

الحوكمة العامة الجديدة- 3

مدخــل   ظهــر  الجديــدة،  المؤسســية  علــى  وبنــاء 
جــذوره  فــي  يســتند  الــذي  الحديثــة«  العامــة  »الحوكمــة 
ونظريــة  الجديــدة  المأسســة  أو  المؤسســية  علــى  النظريــة 
الشبكات، وتكون وحدة التحليل الشبكة وليس المنظمة، 
وتكــون بــؤرة الاهتمــام الرئيســة هــي التفــاوض حــول القيــم 
التنظيميــة  المــوارد  إدارة  وليســت  والعلاقــات  والمعانــي 
والأداء، وتكــون آليــة تخصيــص المــوارد هــي الشــبكات بيـــن 
الجهــات المختلفــة وليســت الأســواق، وتكــون الاعتمــادات 

 

 

 (تخصيص الموارد والتوظيف )الأسعار والجودة

 (التحكم والإدارة )العقود وتوافق هياكل الإدارة مع المعاملات
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شكل رقم )1( 

القطاع الأول)الحكومة(

القطاع الثاني )القطاع الخاص(                    القطاع الثالث)المجتمع المدني(
قام الباحث بإعداد هذا الشــكل اســتنادًا إلى عدة مراجع: )عزازي،2009( و)عبداللطيف،2014( 

و)الدقن،2017( و)الدقن،2013(.

شكل رقم )2( مثلث الحوكمة
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الجوهريــة علــى الثقــة والتبــادل وليســت الكفــاءة والمنافســة والســوق )رودس، 2018(. وفــي ظــل الحوكمــة العامــة الحديثــة، أضحــى 
بيـــن قطاعــات ثلاثــة تشــكل مثلــث شــراكة،  وذلــك كمــا يوضحــه الشــكل رقــم )2(.                                                              مــن الممكــن الحديــث عــن شــبكة 

الحوكمة الإلكتـرونية- 4

أدت التحديــات التــي واجهــت الحكومــة الإلكتـــرونية إلــى  اســتجابة فــي التحــول  نحــو الحوكمــة الإلكتـــرونية؛ بمــا يعنــي 
:)39-33 تحقيــق التحــولات التاليــة )الدقــن، شــتاء 2018: 

-	 التحول من الاتصالات الإلكتـرونية أحادية الاتجاه إلى الاتصالات الإلكتـرونية ثنائية الاتجاه.
-	 التحول من ميكنة الخدمات الحكومية إلى أتمتة الخدمات التي يتم فيها استبدال التفكيـر البشري بالحواسيب.
-	 التحــول مــن الخدمــات الحكوميــة الإلكتـــرونية إلــى الخدمــات الســحابية ذاتيــة الخدمــة دون تدخــل بشــري، وضمــن 

قائمــة ثابتــة ومعرفــة مــن الخدمــات، مــن خــال واجهــة قياســية لطلــب الخدمــة ومتابعتهــا، معتمــدة علــى تجميــع المــوارد، 
ومرنــة وســريعة، وذات مؤشــرات أداء خاضعــة لاتفاقيــة مســتوى الخدمــة.

إعادة اختـراع المنظمات- 5

يمكن القول بأن المؤسسية الجديدة والحوكمة العامة الحديثة شكلت مداخل جديدة أفرزت إعادة اختـراع  المنظمات 
 Frederic Laloux, Ken  عن اختـراع الحكومة. كما أنه استجابة للتحديات التي واجهت الجيل الثاني الإلكتـروني، طرح 

ً
العامة بدلا

Wilber  فــي 2014 نمــوذج المنظمــات التطــوري ذو اللــون الأخضــر الغامــق  الــذي تظهــر فيــه الإدارة الذاتيــة وفــرق العمــل ذاتيــة الإدارة، 
:(Laloux & Wilber, 2016: 11-43)وقــد قامــت افتـــراضات نمــوذج الإدارة الذاتيــة ذو اللــون الأخضــر الغامــق فــي الشــركات علــى مــا يلــي

أ الثقــة: حيــث نفتـــرض فــي الجميــع حســن النوايــا، وإذا لــم يثبــت خطأنــا، فســتكون الثقــة فــي زملائنــا العامليـــن هــو 	-
طريقنــا نحــو الاندمــاج، فالحريــة والمســاءلة همــا وجهــان لعملــة واحــدة.

ب المصاعــب 	- مــع  التعامــل  علــى  قــادر  منــا  واحــد  للجميــع، وكل  متاحــة  الشــركة  القــرار: معلومــات  المعلومــات وصنــع 
مــع الآخريـــن. التشــاور  مــن خــال  فــإن قراراتنــا ســيتم صنعهــا  الجماعــي،  الــذكاء  بقــوة  إيماننــا  والأمــور الحساســة، ومــع 

ج المســئولية والمســاءلة: جميع العامليـــن عليهم كامل المســئولية عن المنظمة، فإذا شــعرنا بأن شــيئا ما يجب أن يتم القيام 	-
به، فســيكون من واجبنا القيام به، فليس من المعقول أن نحصر أنفســنا فقط في أدوارنا الوظيفية؛ لذا يجب على كل 

واحد من العامليـن أن يطمأن إلى أن الجميع يخضع للمساءلة عن التـزاماته من خلال التغذية العكسية الإيجابية.

كما إن هذا النموذج قام على فكرة المقاصد التي بنيت على أساس الافتـراضات التالية:

-	 المقصد الجماعي؛ حيث يتم النظر إلى المنظمة على أنها كائن حي لديه مقصد، ومن ثم يجب على العامليـن التـركيز 
على ما تـريد المنظمة أن تصل إليه والتوجه  نحو السيـر في هذا الاتجاه.

-	 مقاصد الأفراد؛ حيث يتعيـن على الأفراد أن يبحروا في أنفسهم للاستجابة للمقصد الجماعي للمنظمة.

-	 التخطيــط للمســتقبل، إن مســألة توقــع المســتقبل والســيطرة عليــه أمــر عقيــم، ونحــن نقــوم بذلــك فقــط عنــد وجــود 
قــرار يتطلــب منــا القيــام بذلــك؛ ومــن ثــم فــإن الأمــور تنكشــف بمــرور الوقــت إذا توقفنــا عــن محاولــة التحكــم فــي 

المســتقبل واختـــرنا بــدلا مــن ذلــك الإحســاس بمــا يــدور حولنــا والــرد عليــه.

-	 على المدى الطويل، ستختفي الفروق بيـن المقاصد والأرباح؛ حيث عندما يتم التـركيز على المقاصد ستحقق الأرباح.

ويمكــن القــول بــأن مفهــوم إعــادة اختـــراع المنظمــات أســهم فــي التأصيــل العلمــي لتحــول المنظمــات العامــة مــن الرقابــة 
الخارجيــة إلــى الرقابــة الذاتيــة )الدقــن، أبـــريل 2019: 260(.

الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيـرة- 6

يمكــن القــول بــأن الــذكاء الاصطناعــي هــو مفهــوم يشيـــر إلــى محــاكاة الــذكاء الإنســاني، وهــو يعمــل علــى تخيــل مواقــف مختلفــة 
ومشــكلات متعــددة وتقديـــر طــرق محــددة ســابقًا للتعامــل معهــا وفقًــا لحســابات علميــة وبشــرية منطقيــة، وهــو بذلــك قــد يتفــوق 
علــى العقــل البشــري وحســاباته التــي قــد تكــون أحيانــا غيـــر ذكيــة، إذن الــذكاء الاصطناعــي يتعامــل مــع واقــع افتـــرا�ضي بشــكل مبدئــي 
يفتـــرض فيــه حــدوث مواقــف لــم تحــدث، وبنــاء عليــه تتــم البـــرمجة المتقدمــة لتقــدم لنــا بـــرنامجًا فائــق القــدرات فــي صــورة آلات ذكيــة 
أو روبوتات تستطيع أن تتعامل بشكل ذاتي آلي عالي السرعة  دون تدخل بشري مع الواقع الفعلي بعد ذلك )بحيـري، 2018: 55(.  

إنهــا حقــا  ثــورة صناعيــة جديــدة اصطلــح علــى تســميتها الثــورة الصناعيــة الرابعــة يعززهــا الجيــل الخامــس للاتصــالات.
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الــذكاء  تطبيقــات  أهــم  الخبيـــرة  النظــم  وتمثــل 
المعرفــة  مــن  هائــل  حجــم  اكتســاب  يتــم  حيــث  الاصطناعــي؛ 
والمهــارة الإجرائيــة؛ بمــا يــؤدي إلــى الأداء المميــز للمهــام النوعيــة 
عــد 

ُ
ت فــي مجــال معيـــن، وبذلــك  بهــا الخبيـــر  المحــددة التــي يقــوم 

النظــم الخبيـــرة نوعًــا مــن الأنظمــة القائمــة علــى المعرفــة، وهكــذا 
معلومــات  اســتعادة  علــى  القائمــة  المعلومــات  نظــم  تختلــف 
مخزنــة عــن النظــم الخبيـــرة التــي تقــوم علــى قوانيـــن التفكيـــر مــن 
المنطــق والحــس العــام للوصــول إلــى نتائــج عائــدة إلــى المعلومــات 
هــو  الخبيـــرة  النظــم  لبـــرامج  الأساســية  والخاصيــة  المخزنــة، 
الفصــل بيـــن قاعــدة المعلومــات وبيـــن محــرك الاســتدلال والحــل 
للكشــف عــن القواعــد المهمــة واســتخدامها والربــط بينهــا وبنــاء 
تنفيــذ  فــي  عــام   بشــكل  يســاهم  أن  يمكــن  بمــا  الحــل؛  خطــة 

المعامــات المطلوبــة بأعلــى درجــة مــن الدقــة فــي الوقــت المناســب  ويضمــن أعلــى درجــة مــن الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد وتـــرشيد 
النفقــات )هاشــم وناظــم، 2012: 110-112(. وهكــذا تطــورت الإدارة العامــة الحديثــة  مــن الجيــل الثانــي  إلــى الجيــل الثالــث، 

.)4( لجــدول  وفقــا 

النتائج والتوصيات
يمكن إجمال النتائج والتوصيات في جدول )5(:

جدول رقم )5(  
إطار عام  مقتـرح  لتطور أجيال الإدارة العامة ومستقبل الإدارة الحكومية العربية

جيل الإدارة 
العامة

الإدارة العامة 
القديمة
B

الإدارة العامة المكتبية/ القانونية
B

الإدارة العامة الاقتصادية /   
الإلكتـرونية

B

الإدارة العامة الافتـراضية/ 
D   المؤسسية الجديدة

-الـــــــــثـــــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة التحديات  
الثانية

الــــحــــركــــات  تــــصــــاعــــد   -
الـــــــعـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة وظـــــــهـــــــور 
الاجتماعية  الليبـرالية 

ودولة الرفاه
الـــــدولـــــة  دور  ــــد  ــــزايــ ــ ـــ ــ -تــ
الاقـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــادي 

والاجتماعي

-الجمود البيـروقراطي
- العولمة والثورة الصناعية الثالثة.

- تـراجع دور الدولة القومية.
- ظــــهــــور مــــدرســــة الـــلـــيـــــــرالـــيـــة الـــجـــديـــدة 

New Liberalism
- ظهور التقدمييـن الجدد

ــــات  ــــــرة الـــعـــولمـــة وظــــهــــور الأزمــ ــــــراجـــع وتـــيـ - تـ
ــهــــور الــطــريــق  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة   وظــ

الثالث
- عـــــــــدم قــــــبــــــول الــــخــــصــــخــــصــــة وحــــــركــــــات 

احتجاجات
ــــــروقـــراطـــيـــة  وعــــــدم تــحــقــيــق  - تــكــيــف الـــبـــيـ

الأداء المنشود للإدارة العامة الإلكتـرونية
-إخــــفــــاق نــــمــــوذج الـــحـــكـــومـــة الإلــكــتـــــرونــيــة 

وظهور الثورة الصناعية الرابعة

- كــيــفــيــة الــــتــــحــــول مــــن مــيــكــنــة 
الخدمات الحكومية

- كيفية التحول من الاتصالات 
الإلكتـرونية أحادية الاتجاه

ــتــــحــــول مـــــن إعــــــادة  - كـــيـــفـــيـــة الــ
اختـراع الحكومة

- كيفية التحول من الخدمات 
الحكومية الإلكتـرونية

D

الاستجابة

B

-نظرية البيـروقراطية
ــــات الــــعــــامــــة  ــمــ ــ ــــظــ ــنــ ــ -المــ

البيـروقراطية
هــــــــــــــــذه  أدت   **
الاســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــات إلـــــــــى 
الإدارة  إلــــــى  الانــــتــــقــــال 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة الــــــحــــــديــــــثــــــة 

ونشأة جيلها الأول.

-البيـروقراطية الحديثة
-الإدارة العامة الجديدة

-الحوكمة العامة
-إعادة اختـراع الحكومة

الاحـــــــتـــــــــــــــرافـــــــيـــــــة   الإدارة  نـــــــــــمـــــــــــوذج   -
Managerialism

-إعادة الهيكلة وإعادة الهندسة
-الخصخصة

-اللابيـروقراطية
-ميكنة الخدمات الحكومية

إلــى الانتقال  ** أدت هــذه الاستجابات 
إلـــــــــــى الــــــجــــــيــــــل الـــــــثـــــــانـــــــي الاقــــــــتــــــــصــــــــادي/ 

الإلكتـروني للإدارة العامة الحديثة
B

-ظهور حركة الخدمة العامة الجديدة
-الحوكمة العامة الحديثة

-الحوكمة الإلكتـرونية
-المؤسسية الجديدة

-إعادة اختـراع المنظمات العامة.
-الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيـرة.

إلــــى الانــتــقــال  ** أدت هــــذه الاســـتـــجـــابـــات 
إلـــى الــجــيــل الــثــالــث الافــتـــــرا�ضــي/المــؤســ�ســي 

الجديد للإدارة العامة الحديثة. 

B

-الـــتـــحـــول إلــــى أتــمــتــة الــخــدمــات 
الحكومية

-الـــــــــتـــــــــحـــــــــول إلـــــــــــــى الاتــــــــــصــــــــــالات 
الإلكتـرونية ثنائية الاتجاه

-الــــتــــحــــول إلــــــى إعـــــــــادة اخـــتـــــــراع 
المنظمات العامة

ــــات  ــ ـــــدمــ ــ ـــخـ ـــ -الــــــــــتــــــــــحــــــــــول إلـــــــــــــــى الــ
الحكومية السحابية

D

الحكومة الرقمية/الذكيةالحكومة الإلكتـرونيةالحكومة القانونيةالحكومة التقليديةنوع الحكومة

جدول رقم )4(
 تطور أجيال الإدارة العامة الحديثة 
من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث

إلى الحوكمة الإلكتـرونيةتحول من الحكومة الإلكتـرونية 

إلى الإدارة المؤسسية الجديدةتحول من الإدارة الاقتصادية

إلى أتمتة الخدمات الحكوميةتحول من ميكنة الخدمات الحكومية 

إلى اختـراع المنظمات العامةتحول من اختـراع الحكومة

إلى الحوكمة العامة الحديثةتحول من الحوكمة العامة 

إلى النظم الخبيـرة تحول من نظم المعلومات 

إلى خدمات حكومية سحابيةتحول من خدمات حكومية إلكتـرونية 
المصدر: قام الباحث بإعداد الجدول بناء على ما توصل إليه من نتائج
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جيل الإدارة 
العامة

الإدارة العامة 
القديمة
B

الإدارة العامة المكتبية/ القانونية
B

الإدارة العامة الاقتصادية /   
الإلكتـرونية

B

الإدارة العامة الافتـراضية/ 
D   المؤسسية الجديدة

حجم وظائف 
الحد المتوسطالحد الأدنى الحديثالحد الأق�صىالحد الأدنىالحكومة

المدارس 
الاقتصادية

الليبـرالية 
الليبـرالية الاجتماعية اللبيـرالية الجديدةالليبـرالية الاجتماعية/المنظمة الكلاسيكية

الجديدة

مفهوم إدارة 
إدارة رأس المال البشريإدارة الموارد البشريةإدارة شئون العامليـنإدارة الأفرادالموظفيـن

العميلالنتائجالإجراءاتالأعراف والتقاليدمحور التـركيز 

نوع الإدارة 
العامة 

الإدارة العامة 
 الإدارة العامة المؤسسية الإدارة العامة الاقتصاديةالإدارة العامة القانونيةالعرفية

الجديدة

هدف الإدارة 
العامة

الحفاظ على 
إدارة وقيادة التنمية  قيادة التنمية إدارة التنمية منظومة الحكم

محور نظام 
عمل الإدارة 

العامة 
إدارة المعرفة والنظم إدارة نظم المعلوماتإدارة المعلومات المدونة إدارة المعلومات 

الخبيـرة

المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج الدراسة.

خاتمة

 باســتخدام المنهــج التطــوري والتحليــل الاســتقرائي وتوظيــف نظريــة التحــدي والاســتجابة، تمكــن الباحــث مــن الإجابــة 
علــى التســاؤلات البحثيــة الفرعيــة والتســاؤل البحثــي الرئيــس وتحقيــق أهــداف الدراســة بشــأن تقديــم إطــار عــام مقتـــرح لتطــور 
أجيال الإدارة العامة من الإدارة العامة القديمة التقليدية/ العرفية التي تقوم على التقاليد إلى الجيل الأول المكتبي/ القانوني 
لــإدارة العامــة الحديثــة ثــم الجيــل الثانــي الإلكتـــروني/الاقتصادي لــإدارة العامــة الحديثــة، ثــم الجيــل الثالــث الافتـــرا�ضي/

المؤس�ســي الجديــد لــإدارة العامــة الحديثــة.

ولقــد قــد قــدم الباحــث محاولــة لتأصيــل علمــي لتطــور أجيــال الإدارة العامــة وخاصــة الجيــل الثالــث لــإدارة العامــة 
الحديثــة الــذي يمكــن أن يمثــل مســتقبل الإدارة الحكوميــة العربيــة للنهــوض بهــا ولتحقيــق الأداء التنمــوي المنشــود لهــا فــي ظــل 
اقتصاديــة( وتحديــات سياســية واجتماعيــة  اقتصادية)أزمــات  الرابعــة( وتحديــات  الصناعيــة  تكنولوجية)الثــورة  تحديــات 
 NPS احتجاجــات وثــورات(؛ وذلــك عبـــر مداخــل الجيــل الثالــث لــإدارة العامــة الحديثــة فــي حركــة الخدمــة العامــة الجديــدة(
والمؤسســية الجديــدة والحوكمــة العامــة الجديــدة والحوكمــة الإلكتـــرونية E-Governance  وإعــادة اختـــراع المنظمــات العامــة 
افتـــراضية/ الإدارة/  )ذاتيــة  إدارة حكوميــة عربيــة جديــدة  إلــى  الانتقــال  وراء  الخبيـــرة؛ ســعيًا  والنظــم  والــذكاء الاصطناعــي 

مؤسســية جديــدة( ذات أداء اقتصــادي واجتماعــي وتنمــوي أفضــل.
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Abstract

This study aimed to uncover the challenges facing generations of public administration and analyze 
the responses of generations of public administration to the challenges they faced, and the scientific rooting 
for the third generation of modern public administration that could shape the future of the Arab govern-
ment administration for better development performance. The study relied on the evolutionary approach 
and employed the theory of challenge and response in the context of inductive analysis.

The study started from a major research question about: how public administration responded to the 
technological, economical challenges and social policies facing it. A sub-questions emerged from this main 
research question about: what are the technological, economical, political and social challenges, that faced 
the first generation of public administration and led to development to the second electronic/ economic 
generation, and what are the technological and economic challenges facing the second generation of mod-
ern public administration that lead to The third generation under the Fourth Industrial Revolution.

Keywords: Generations of Public Administration, Third Generation of Public Administration, Arab 
Government Administration.


